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 أطفال في زمن الحرب في تقرير للأمم المتحدة أطفال في زمن الحرب في تقرير للأمم المتحدة

400400 مليـــون طفـــل يعيشـــون فـــي  مليـــون طفـــل يعيشـــون فـــي 
المناطـــــــــق الملتهبـــة فـــي العالمالمناطـــــــــق الملتهبـــة فـــي العالم

حمايـــة الأطفال فـــي زمن الحروب 
الجميع مسؤولية 
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د. أحمد سوالم 
باحث وكاتب - المغرب 

الأطفــال هــم البــراءة، هــم الحيــاة، ابتســامتهم ومامحهــم البريئــة وشــغبهم 
الحيــاة  قســوة  بعــد  تامــس  لــم  التــي  ومشــاعرهم  وأحاسيســهم  ولعبهــم 
ورمــز  والأمــم،  الشــعوب  مســتقبل  نفســه  الوقــت  فــي  وهــم  وصعوبتهــا، 
الاســتمرارية وتعاقب الأجيال. إلا أنهم في زمن الأزمات والحروب والصراعات 
المســلحة يعــدون الحلقــة الأضعــف والأكثــر تضــرراً باعتبارهــم الأكثــر هشاشــة. 
المهمــة  الموضوعــات  مــن  الحــرب  زمــن  فــي  الطفولــة  موضــوع  يعــد  لذلــك 
والحساســة والآنيــة فــي زمــن كثــرت فيــه الحــروب والنزاعــات المســلحة، وهــي 
الــدول والحكومــات والمنظمــات الدوليــة  قضيــة يجــب أن تحظــى باهتمــام 
أنُاسًــا  أو  مفكريــن  كانــوا  ســواء  الأفــراد  وحتــى  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة 
عادييــن، بتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات الممارســة فــي حــق الطفولــة فــي زمــن 

الحــرب والبحــث عــن آليــات الحمايــة.

اهتمام وحماية دولية
يتمتـــع أطفال العالـــم باهتمام كبير من 
طـــرف الـــدول والحكومـــات والمنظمات 
بشـــتى أنواعها، وحمايـــة عامة بصفتهم 
المدنية وحماية خاصة بصفتهم أطفالاً، 
القوانيـــن  فـــي  الحمايـــة مكرســـة  وهاتـــه 
والمواثيـــق الدوليـــة خصوصـــاً الأطفـــال 
دون الخامســـــــــــــــــــــة مـــن عمرهـــم، عبـــر 
ترســـانة قانونيـــة متنوعـــة تـــروم وجـــوب 
زمـــن  فـــي  خصوصـــاً  حقوقهـــم؛  احتـــرام 
الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة، والتـــي 
ظهـــرت بعد الحـــرب العالمية الثانية ولا 
يسمح المجال لســـردها، ولكن سنقف 

عنـــد بعضهـــا، مثل:
ســـنة 	  الأربـــع  جنيـــف  اتفاقيـــــــــــــــات 

1949، بروتوكولهـــا الإضافـــي لســـنة 
.1977

اتفاقية حقوق الطفل ســـنة 1989، 	 
وبروتوكولهـــا الاختيـــــــــــــــــــاري بشـــأن 
إشـــراك الأطفـــــــــــــــــــال فـــي النزاعـــات 

المســـلحة ســـنة 2000.
إلا أن الحمايـــة القانونيـــة التـــي توفرهـــا 
الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدولية، وكذلك 
قوانيـــن الـــدول، لم تمنــــــــــع مـــن حدوث 
تســـتهدف  وممارســـات،  خروقــــــــــــــــــــات 
النفســـي  ونموهـــم  العالـــــــــــــــم  أطفـــال 
الحـــروب  لأن  وحقوقهـــم؛  والاجتماعـــي 
تـــأكل الأخضـــر واليابـــس، ولا تميـــز بيـــن 
المســـن واليافع والطفل؛ فالأرقام التي 

تنشـــرها المنظمـــات الدوليـــة الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة، حـــول واقـــع الطفولـــة 
فـــي زمـــن الحرب فـــي مختلف بـــؤر التوتر 
تشـــير  ومقلقـــة..  مفزعـــة  العالـــم  فـــي 
»جراســـيا ماشـــيل« - ناشطة ومدافعة 
عـــن حقوق الأطفـــال في دراســـة قدمتها 
للأمـــم المتحـــدة بعنوان »تأثيـــر الحرب 
كثـــر مـــن مليوني  فـــي الأطفـــال« إلـــى أن أ
المســـلحة  النزاعـــات  فـــي  قُتلـــوا  طفـــل 
القـــرن  مـــن  الأخيريـــن  العقديـــن  خـــال 
العشـــرين، وأن ثاثـــة أضعـــاف أصيبـــوا 
دائمـــة،  بإعاقـــة  أو  خطيـــرة  بجـــروح 

وآخريـــن أجبـــروا علـــى مشـــاهدة أعمـــال 
مرعبـــة أمامهـــم.

المتحـــدة،  الأمـــم  منظمـــة  وحســـب 
كثر مـــن 400 مليـــون طفل في  يعيـــش أ
مناطـــق النزاعـــات المســـلحة المتفرقـــة 
كثـــر من 36.5  عبـــر العالـــم، وتم تهجير أ
مليـــون طفـــل مـــن ديارهـــم، وتعـــرض 8 
مايين طفل دون الخامســـة في 15 بلداً 
لخطـــر المـــوت بســـبب الهزال الشـــديد، 
ونصـــف أطفـــــــــــــــــــال العالـــــــم يتعرضون 
للخطـــر بخاصة الفتيات منهم. وحســـب 
منظمـــة يونيســـف، فإنـــه ما بيـــن عامي 
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2005 و2022 تحققـــت الأمـــم المتحدة 
انتهـــاك جســـيم  مـــن وقـــوع 315,000 
ضـــد الأطفـــال فـــي مناطـــق نـــزاع متفرقة 

العالم. مـــن 
ولم تســـلم الطفولـــة العربية من ويات 
الحـــرب وتبعاتهـــا في مختلف بـــؤر التوتر 
العربـــي، فمثـــاً فـــي اليمـــن، وحســـب مـــا 
أعلنتـــه الأمـــم المتحدة في ســـنة 2017، 
كان 1200 طفـــل مجنـــد في الحرب و11 
مليـــون طفل يعانـــون أزمة أمـــن غذائي. 
وفـــي فلســـطين المحتلة، حســـب الجهاز 
المركـــزي الفلســـطيني للإحصـــاء، قُتـــل 
كثـــر مـــن 14 ألـــف و350 طفـــا؛ً أي مـــا  أ
يمثـــل 44%مـــن شـــهداء وقتلـــى قطـــاع 

غـــزة المحاصر.
والمحصلـــة  ومفزعـــة،  مقلقـــة  الأرقـــام 
فـــي  العالـــم  أطفـــال  أن  وهـــي  واحـــدة؛ 
أنـــواع  شـــتى  يعانـــون  الحـــروب  زمـــن 
إنســـانية  تمـــس  التـــي  الممارســـات 
الإنســـان، والتي يمكـــن تلخيص بعضها 

يأتـــي:   فيمـــا 
الصدمـــات النفســـية لـــدى الأطفال 	 

وهلـــع  خـــوف  مـــن  الحـــروب،  فـــي 
ورائحتـــه  المـــوت  رؤيـــة  بســـبب 
والأهـــل والأحبـــة يموتـــون أمامهـــم، 

ذلـــك علـــى مشـــاعرهم  وانعـــكاس 
بســـبب  ونفســـيتهم  وســـلوكهم 

الصغيـــرة. أعمارهـــم 
والاســـتغال 	  للعنـــف  التعـــــــــــــرض 

مـــن  أســـلوباً  بوصفـــه  الجنســـي، 
الحـــرب. أســـاليب 

المدنييـــن 	  علـــى  الكبيـــر  الضغـــط 
النزاعـــات  فـــي  الأطفـــال  خصوصـــاً 
المســــــــــــــــــــلحة )المـــــــــــــــــــوت واليتـــم 
والنـــزوح  والانفصـــال  والجـــروح 
والتشــــــــــــــوهات وســـوء والمعاملـــة 
والـــزواج القســـري والاختطـــاف...(، 
وآثـــار هاتـــه الممارســـات النفســـية 

الأطفـــال.  علـــى  المـــدى  البعيـــدة 
مـــن 	  والحرمـــان  واللجـــوء  النـــزوح 

مـــا  والوالديـــن؛  الأســـرة  حمايـــــــــــــــــة 
يســـمح بتنامـــــــــــــــي ظاهـــرة الاتجـــار 
بالبشـــر، وبالأطفــــــــــــــــــــال -خصوصـــاً 
الفتيــــــــــــات-  وهــــــــــــــــم الأكثر عرضـــة 

لذلك.
تجنيـــــــــــــــــــــــــد الأطفـــال فـــي الحـــروب 	 

المســـــــــــــــــــــــلحة  والمجموعـــــــــــــــــــــات 
مـــا  بشـــرية؛  دروعـــاً  واســـتخدامهم 

والتشـــويه. للقتـــل  يعرضهـــم 
ومـــا 	  المـــدارس،  علـــى  الاعتـــداء 

يصاحب ذلك مـــن حرمان الأطفال 
وتوقفهـــم  الدراســـة  مقاعـــد  مـــن 
وحرمانهـــم من التعليم، وتجنيدهم 
فـــي الحـــروب؛ فالحرب عـــدوة العلم 
والمعرفة. كما يـــؤدي الاعتداء على 
المستشـــفيات إلى حرمان الأطفال 
وبالتالـــي  الصحيـــة،  الرعايـــة  مـــن 
وارتفـــاع  بينهـــم  الأمـــراض  تفشـــي 

الوفيـــات.
والســـلع 	  التمويـــن  انقطــــــــــــــــــــــــــــــاع 

والخدمـــات وتأثيـــر ذلـــك فـــي تلبيـــة 
الأساســـية  الماديـــة  الاحتياجـــات 
للأطفـــال، خصوصاً دون الخامســـة 
مـــن أعمارهـــم؛ ما يـــؤدي إلى نقص 
فـــي الطعام وســـوء التغذيـــة، ويُحرم 
الطفـــل مـــن الطاقة الكافيـــة للعب 

والتعلـــم.
الأطفـــال 	  معانـــاة  بعـــــــــــض  هاتـــه 

فـــي  تؤثـــر  والتـــي  الحـــرب،  زمـــن 
نموهـــم بشـــكل عـــام وفـــي تفاعلهـــم 
لتجـــاوز  الحلـــول  فمـــا  الاجتماعـــي. 

الوضعيـــة؟ هاتـــه 

 مقاربات وحلول	 
زمـــن  الأطفـــال  حمايـــة  مســـؤولية  إن 
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المنظمـــات  علـــى  تقتصـــر  لا  الحـــروب 
الدوليـــة والـــدول والحكومـــات، بـــل هي 
مســـؤولية يقتســـمها الجميـــع، وحلولها 
يجـــب أن يســـهم فيهـــا الجميـــع أفـــراداً 
وجماعـــات، ومـــن هاتـــه الحلـــول نقتـــرح 

يأتي:  مـــا 
والرقابـــة 	  الحمايـــة  آليـــات  تعزيـــز 

أم  الدوليـــة  ســـــــــــــــــــــــــواء  القانونيـــة، 
الوطنيـــة، وضـــرورة تجـــاوز الفجـــوة 
بيـــن الآليـــات القانونيـــة والوفـــاء بها 

الواقـــع. أرض  علـــى 
التأهيـــل النفســـي لأطفـــال العالـــم 	 

التوتـــر  بـــؤر  فـــي  ترعرعـــوا  الذيـــن 
والحروب؛ حتـــى يتجاوزوا صدمات 
طـــرق  باعتمـــاد  وذلـــك  الحـــرب، 
تربويـــة، كالعـــاج باللعـــب والتعبير 
والموســـيقى  وبالقصـــص  الكتابـــي 
الإبداعيـــة،  والتقنيـــات  والرقـــص 
وبالرســـم الـــذي يعـــدُّ أداة للتعبيـــر 
يمكـــن  طريقـــه  فعـــن  الـــذات؛  عـــن 
معرفـــة الخلـــل الحاصـــل فـــي النمـــو 
بتتبـــع  الطفـــل  لـــدى  الانفعالـــي 
رســـومه لفتـــرة زمنيـــة معينة، حتى 
تجـــاوز  إذا كان  التحقـــق ممـــا  يتـــم 
صدمـــات الحـــرب أو ما يـــزال يعاني 

منهـــا.
طريـــق 	  عـــن  الإعـــام،  دور  تعزيـــز 

اهتمام المنابر الإعامية - بمختلف 
أنواعهـــا المكتوبـــــــــــــــة والمســـموعة 
الطفولـــة،  بقضايــــــــــــــــــا   - والمرئيـــة 
الصراعـــات  مناطـــق  فـــي  خصوصـــاً 
المســـلحة والحـــروب، عبـــر الأخبـــار 
الـــرأي  وحشـــد  والرقابـــة  والتوعيـــة 
العـــام ضد الممارســـات التي يعاني 
فـــي  التوتـــر  بـــؤر  فـــي  الأطفـــال  منهـــا 
العالـــم، لأن للإعام رســـالة ســـامية 
هادفـــة لا تنحصـــر فـــي الأخبـــار، بـــل 
فـــي الرقابـــة وحمايـــة حقـــوق الأفراد 

والجماعـــات.
تعزيـــر دور المنظمــــــــــــــــات الدوليـــة 	 

فـــي  الحكوميـــة،  وغيـــر  الحكوميـــة 

إلـــى  والحكومـــات  الـــدول  تحفيـــز 
احتـــرام حقـــوق الأطفـــال؛ خصوصـــاً 
والحـــروب،  الأزمـــــــــــــــــــات  زمـــن  فـــي 
ومحاكمـــة المخالفيـــن والمنتهكين 

الحقـــوق. لهاتـــه 
كثـــر  أ هـــم  الأطفـــال  فـــإن  النهايـــة؛  فـــي 
والنزاعـــات  الحـــروب  مـــن  المتضرريـــن 
المســـلحة؛ مـــا يؤثر في نموهم النفســـي 

تفاعلهـــم  وفـــي  والجســـمي  والانفعالـــي 
الاجتماعـــي، ويفـــرض ضـــرورة الاهتمـــام 
بهاتـــه الفئة زمـــن الأزمات لصغر ســـنها 
الترســـانة  تعزيـــز  عبـــر  ولهشاشـــتها، 
والرقابـــة،  الحمايـــة  وآليـــات  القانونيـــة 
والفـــردي  الجمعـــي  الوعـــي  وعبـــر 
بضـــرورة حمايـــة حقـــوق الأفـــراد لأنهـــم 

المســـتقبل. نحـــو  بوابتنـــا 
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